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هل يمضي رجب أردوغان في تحقيق الأحلام التركية

يـة خصـوم أردوغـان التقليـديين مـن اليسـار والقـوميين والعلمـانيين يتهمـونه بالسـعي نحـو الديكتاتور
المهذبـة، ويتهمـه العلمـانيون بأنـه يسـعى ليكـون سـلطان المسـلمين، وهـم يصرحـون بـأن إقـرار النظـام

الرئاسي قفزة رجب أردوغان للوصول إلى ذلك، فهل إلى ذلك من سبيل .. أردوغان؟

يخية لمحة تار

يـــة التركيـــة منـــذ تأسيســـها عـــام ، وقـــد أخذتـــه النظـــام البرلمـــاني الحـــالي يُعمـــل بـــه في الجمهور
الجمهورية من الدستور العثماني الصادر عام ، حين تبنى البرلمان العثماني النظام الوزاري حيث

مهام الرئيس بروتوكولية.

تركيا قوية بدون نظام رئاسي

يـد مـن الصلاحيـات في عمليـة صـنع القـرار في علـم أردوغـان أنـه لا يسـتطيع منـح منظومـة الرئاسـة المز
ية تمنعه من ذلك، فكان الخيار الوحيد أن يسعى لنظام رئاسي، يدافع أنقرة، حيث إن قيود دستور
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رجب أردوغان ومستشاروه وأركان حزب العدالة والتنمية عن مشروعه، وفي ردهم على من يقول إن
النظــام الرئــاسي محاولــة لاغتيــال الديمقراطيــة، يضربــون مثلاً بالنظــام الرئــاسي الموجــود في الولايــات
كثر من نصف المتحدة في واحدة من أنجح الديمقراطيات في العالم، كما أن النظام الرئاسي موجود في أ

الدول العشر الأولى اقتصاديًا.

 كــبر عــشر اقتصاديــات في العــالم عــام ــا، لتكــون أحــد أ ويــدعي رجــب وأنصــاره أن مــشروع تركي
يــادة فعاليــة المنظومــة الحاكمــة الــتي تعمــل الآن يــة)، لا يتحقــق إلا بز (الــذكرى المئويــة لإعلان الجمهور
ية ومنظومة رئاسة الوزراء، مما يعمل على توحيد وتوجيه القوى في برأسين؛ منظومة رئاسة الجمهور

. تركيا نحو الهدف

ويلّمح رجب أردوغان أن النظام الجديد سيتحرر فيه الرئيس من كثير من القيود القضائية الموجودة
حاليًا؛ وكمثال لهذه القيود ذكر أردوغان في لقاء تلفزيوني أنه عندما رشح أحد الأشخاص لمنصب رفيع
في TRT ألغـــت المحكمـــة القـــرار، ممـــا ســـيعطي زخمًـــا ومرونـــة للمنظومـــة التنفيذيـــة في الوصـــول إلى

الأهداف من خلال تخفيف القيود .

مساوئ الرئيس السوبر

ولكن معارضي رجب أردوغان يقولون إن السيطرة على مركز القوة في تركيا لا يتضمن فقط الرئاسة
التنفيذيــة، ولكــن يعــني الســيطرة علــى الجهــاز التشريعــي أيضًــا، حيــث إن المنظومــة التنفيذيــة في تركيــا
تنطلق بمجموعها من البرلمان (المنظومة التشريعية) ومع بقاء حزب العدالة والتنمية متمتعًا بأغلبية
في البرلمـان، تصـبح المنظومتـان التنفيذيـة والتشريعيـة، ومـن المتوقـع أن يتـم تقييـد صلاحيـات المنظومـة
القضائيـة، وأن تتلقـى المحكمـة الدسـتورية مجموعـة مـن الضربـات للحـد مـن صلاحياتهـا، ممـا يجعـل

من رجب الرئيس السوبر، وحزب العدالة والتنمية الآمر الناهي على السلطات في تركيا.

موقف الغرب من النظام الرئاسي

لا يخفـي الغـرب قلقـه مـن إقـرار النظـام الرئـاسي، ويبـدو أن النظـام الغـربي ومنظمـاته العالميـة كالبنـك
الدولي تهاجم أسبوعيًا أردوغان، كما تقوم بحملة إعلامية واسعة لتأييد كل أصناف المعارضة التركية،
فــالإعلام الغــربي يؤيــد بوضــوح حــزب الشعــب (العلمــانيين) والحركــة القوميــة (القــوميين)، ويبــدو أن
الحصان الأسود الذي يبني الغرب عليه هو حزب الشعوب الديمقراطي (الأكراد)، لمنع رجب أردوغان

من الوصول إلى النظام الرئاسي وذلك بتشتيت المقاعد بين أربعة أحزاب.

 الغرب لا يخفي تأييده الكامل لكي يتجاوز حزب الشعوب حاجز الـ %، من خلال حملة إعلامية
واســعة ومسانــدة مــن القــوميين والعلمــانيين في الــداخل الــتركي، كمــا لجــأ الإعلام الغــربي والماكينــة
الإعلامية لحزب الشعوب مؤخرًا إلى وضع الناخب الكردي بين خيارين؛ إما أن يدخل حزب الشعوب

البرلمان أو الفوضى، من خلال حملة عصيان مدني يقوم بها الحزب.

هل يستطيع الغرب تفجير الأوضاع في تركيا في حال أقُر النظام الرئاسي؟ والجواب المؤكد لا يستطيع،
وفــق المنظــور الــزمني الحــالي، وذلــك لوقــوع تركيــا بين خطــى مواجهــة حربيــة إحــداهما في الشمــال



يــا”، فهــي المنفــذ الــذي يســتطيع منــه الغــرب الوصــول إلى هــذه “أوكرانيــا”، وأخــرى في الجنــوب “سور
الخطــوط والتــداخل معهــا، وتفجــير تركيــا يعــني بــالضرورة وصــول التنظيمــات الإرهابيــة علــى مشــارف

يا والعراق وأوكرانيا. أوروبا من جهة، وفقدان السيطرة على المناطق الأعمق كسور

الغرب وتوقعاته الانتخابية

ــة والتنميــة علــى المرتبــة الأولى في الانتخابــات الغــرب لا يشــك لحظــة بحصــول “AKP” حــزب العدال
ويتوقــع أن تكــون نســبة الفــوز لا تتجــاوز الـــ %، والغــرب يعمــل جاهــدًا علــى أن تكــون النســبة بين
،%أمـا حـزب الشعـوب الـديمقراطي (الكـردي) فهـم يعملـون علـى أن يتجـاوز خـط الــ ،%-
بينمــا يتوقــع الغــرب أن يفــوز حــزب الشعــب بـــ-% والحركــة الديمقراطيــة بين -%، وإذا
تحققــت هــذه التنبــؤات فــإن حــزب العدالــة والتنميــة “AKP” ســيفوز بـــ  إلى  مقعــد، ممــا

يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده ولكن لا يسمح له باعتماد النظام الرئاسي.

رجب أردوغان قد يفاجئ الجميع

كــثر مــن والســؤال الكــبير هــل يســتطيع أردوغــان القفــز فــوق التوقعــات والحصــول علــى .% أو أ
يــر النظــام الرئــاسي للاســتفتاء الأصــوات، ممــا يمكنــه مــن الحصــول علــى  مقعــدًا (المؤهلــة لتمر
الشعبي)، والهجوم العنيف للنيويورك تايمز في  مايو الماضي على أردوغان يعني أن الأخير أصبح

يبًا من تحقيق النظام الرئاسي. قر

لقد عود رجب أردوغان المجتمع الغربي على المفاجآت، فهل يفاجئهم أردوغان ثانية بفوز كاسح، أو
بمناورة سياسية تجسر الهوة مع حزب الشعوب الديمقراطي – في حال فوزه -؛ ليتحالف معهم في
يــدًا مــن الحقــوق يــر النظــام الرئــاسي الــذي أعلنــوا أنهــم لا يعــارضوه إذا أعطــى لهــم أردوغــان مز تمر

القومية، والتي من المتوقع ألا يمانع أردوغان في إعطائها لهم .

وتبقـى أعين العـالم تنتظـر السـابع مـن يونيـو ليكتـب الأتـراك صـفحة جديـدة لمسـتقبلهم، مـن المؤكـد أن
تأثيرًا مدويًا لها سيتجاوز تركيا وما حولها.
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